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الأوقاف الاسلامية والجانب التنموي والاستثماري

 تجارب بعض الدول في تطوير الأوقاف

لا تزالُ قضيةُ الفقرِ شائكةً وتحظى باهتمامٍ مُتزايد من طرفِ مؤسساتِ التنمية الدولية الإقليمية والوطنية. 
وإذا كـانـت الـدولُ الـغنيةُ قـد الـتزَمـتْ بـوضـعِ خـطَّةٍ تمـويـليةٍ تـساعـدُ عـلى تجـاوزِ عـتبةِ الـفقرِ فـي الـعالَـم فـي أفـق ۲۰۱٥م؛ فـإنّ 
الأزمـةَ المـالـيةَ والاقـتصاديـةَ الـكبرى الـتي اجـتاحـَتِ الـعالَـمَ مـنذ نـهايـةِ صـيف ۲۰۰۸م والـتي تُـنْذِرُ بـاتـساعِ مـساحـةِ الـفقر 
دتْ بـه تجُـاه الـبلدانِ الـفقيرة، وبـتوجـيهِ كـلِّ دعـمِها  وتـنامـي الـبطالـة، سـتدفـعُ بـلا شـكٍّ الـدولَ إلـى عـدمِ الـوفـاء بمـا تعهَـّ
، وهـو مـا يـعرضُ عـلى حـكومـاتِ الـبلدان الـفقيرة تحـديِـّاتٍ كـبرى، فـي  1لإنـقاذِ مـنظومـاتِـها الـبنكية وقـطاعـاتِـها الإنـتاجـية

وقتٍ لم تعُدْ فيه الدولةُ قادرةً على الاستجابةِ لكلِّ الحاجياتِ العامَّة للمواطنينَ بمقاييسِ التنمية البشرية؛ 
فـقد أدّى تـراجـُعُ الـقطاعِ الـعامِّ وتخـلِّي الـدولـةِ عـن أنشـطتِها الاقـتصاديـةِ بـفعلِ سـياسـةِ الخـوصَـصة إلـى تـقلُّصٍ فـي المـداخـيلِ 
الـعُمومـيةِ دون أن ننسـى تـراجـُعَ عـائـداتِ الـرسـومِ الجُـمركـيةِ جـرَّاءَ تـطبيقِ بـرنـامـجِ الـتفكيكِ الجـمركـيِّ، وهـي عـوامـلُ زادتْ 
مـن تـنامـي العجـزِ فـي المـيزانـيةِ الـعامَّـة لـلدولـة، وتحـتَّمَ الـتفكيرُ فـي إيـجادِ مـصادرَ تمـويـلٍ بـديـلة؛ حـيث يجـري الـرِّهـانُ فـي 
هــذا الســياقِ،وفــضلاً عــن دورِ الــقطاعِ الخــاصِّ، عــلى مــؤســساتِ المجــتمع المــدنــيّ أو مــا يُــسمّى بـ"الــقطاعِ الــتطوعــيِّ" أو 
"الخــيريِّ"، والــذي أخــذَ بـُـعداً مـُـهمَّاً فــي الــنُّظُمِ الــغربــيةِ، ولا أدَلَّ عــلى ذلــك مـِـن إدراجِ الــعملِ الــتطوعــيِّ فــي مـُـسوَّدةِ 

 . 2الدستورِ الأوربيِّ مع مطلع ۲۰۰٥م كأحدِ الأنشطةِ الاستراتيجيةِ لدول الاتحاد الأوربيّ

بـل ذهـبتْ مـؤسـساتُ الـتنميةِ الـدولـيةِ إلـى حـدِّ المـطالـبةِ بـتفعيلِ مـؤسـسة الـوقـف والاسـتفادةِ مـن إمـكانـاتِـه الـتمويـلية فـي 
تنميةِ المجتمع. 

 فـفي الـوقـتِ الـذي ظـلَّتْ فـيه مـؤسَّسـتا (الـوقـفِ، والـزكـاةِ) مـعطَّلتَينِ فـي مـعظمِ دولِ الـعالـَم الإسـلامـيِّ عـن أداءِ دورِهـما 
فــي خــدمــةِ المجــتمع، أخــذَ الــغربُ ســواءٌ بـــوعــيٍ، أو بــغيرِ وعــيٍ بــهاتـَـينِ المــؤسســتَينِ الــلتَين أســهمتَا فــي تــقدُّمِــه؛ حــيث 
تُـخصِّصُ كـلُّ أسـرةٍ أوربـيةٍ وأمـريـكيةٍ تِـلقائـيّاً وبـشكلٍ مُـنتظَمٍ نـحو۲٪ مِـن دخـلِها للجـمعياتِ الخـيريـةِ والمـنظَّماتِ غـيرِ 

1-فتح الله ولعلو،نحن والأزمة الاقتصادیة العالمیة ، المركز الثقافي العربي- المغرب، الطبعة الأولى، ص 207-206، 2009.

2- طارق عبد الله،  عولمة الصدقة الجاریة، نحو أجندة كونیة للقطاع الوقفي، مجلة أوقاف عدد 14 السنة الثامنة ماي 2008، ص37.
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الحكوميةِ؛ أيّ: أنّها من حيثُ لا تدري تؤدِّي ما يُسمّى في الإسلامِ بـ"الزكاة". 
 إنّ إعـادةَ الـتفكيرِ فـي مـؤسـسة الـوقـف كـ"قـطاعٍ ثـالـثٍ" يـعملُ جَـنباً إلـى جَـنبٍ مـع الـقطاعِ الحـكومـيِّ والـقطاعِ الخـاصِّ 
ة لـلدولـةِ، ويـُخفِّفُ مـن أعـبائـِها فـي مـجالِ الخـدمـاتِ الاجـتماعـيةِ، والـتاريـخُ  يمُـكِنُ أن يـساهِـمَ فـي دعـمِ المـيزانـية الـعامَـّ
يشهـَدُ عـلى مـا قـدَّمَـهُ الـوقـفُ مـن إسـهامـاتٍ هـائـلةٍ فـي تـوفـيرِ الـعديـد مـن الخـدمـاتِ الـعمومـية الـتي احـتاجَ إلـيها أفـرادُ 
المجـتمعِ الإسـلامـيِّ سـواءٌ فـي مـجالِ (الـصحةِ، أو الـتعليمِ، أو المـياهِ الـصالحـةِ للشـرب، أو الإنـارةِ، أو مـساعـدةِ الـفقراءِ) 

وغير ذلك ممّا يطلقُ عليه اليومَ بمؤشِّراتِ التنميةِ البشرية. 
وسـيحاولُ الـباحـثُ فـي هـذا المـوضـوعِ تـوضـيحَ الـدورِ الـذي يمـكنُ لـلوقـفِ أن يـؤدِّيـه فـي تمـويـلِ الـتنميةِ و الاسـتثمار، 

وسيتطرَّقُ إلى تجاربِ بعضِ الدول في تطويرِ الأوقاف. 
تعريفُ الوقفِ: 

: وقـفتُ الـدارَ وقـْفاً بمـعنى حبََسْـتُها، وجـمعُه: أوقـافٌ، مـثل: ثـوبٌ أثـوابٌ، والـوقـفُ والحـبسُ  الـوقـفُ لُـغةً: الحـبْسُ، يُـقالُ
 . 1معنىً واحدٌ، وكذلكَ التسبيلُ، يُقالُ: سبَّلْتُ الثمرةَ بالتشديدِ جعلتُها في سبيلِ الخيرِ وأنواعِ البِرِّ

الوقفُ اصطلاحاً: 
الاصـطلاحُ الشـرعـيُّ: تـناولَ الـفقهاءُ الـوقـفَ بـتعاريـفَ مـختلفةٍ، ويـعودُ سـببُ الاخـتلافِ إلـى اخـتلافِ مـذاهـبهِم فـي 

الوقفِ من حيث أحكامُه وشروطُه:  
تـعريـف الحـنفيّةِ: عـرّف الإمـامُ أبـو حـنيفةَ "الـوقـفَ" بـأنّـه: ''حَـبْسُ الـعَينِ عـلى حُـكْمِ مِـلكِْ الـواقـفِ والـتصدُّقِ بـالمـنفعةِ عـلى 
. ويمـكنُ مـِن خـلالِ هـذا الـتعريـفِ اسـتنتاجُ أنّـه لا يـلزمُ زوالُ المـوقـوفِ عـن مـلكِ الـوقـفِ؛ بـحيث يـصحُّ لـه  2وجْـهِ الـبِرِّ"

الرجوعُ عنه. 
أمـّا الـصاحـبان الـلذانِ يـريـا: أنّ المـوقـوفَ يخـرجُ عـن مِـلْكِ الـواقـفِ؛ سـواءٌ عـلى اعـتبارِ نـظريـةِ الـتبرُّعِ بـالـعَينِ، أو عـلى نـظريـةِ 
إسـقاطِ المـلكيةِ، فـيعرِّفـانِ الـوقـفَ بـأنـّه:'' حَـبْسُ مـالٍ يمـُكِنُ الانـتفاعُ بـه مـع بـقاءٍ عـَينهِ، بـقطعِ الـتصرُّفِ فـي رقـبتِه مـن الـواقـفِ 

على مَصرفٍ مُباحٍ موجودٍ، ويُصرَفُ رَيعُه على جهةٍ بِرٍّ وخيرٍ تقرُّباً إلى اللهِ تعالى. 
 . 3تعريفُ المالكيةِ:  هو "عطاءُ منفعةِ شيءٍ مدَّةَ وُجودِه لازماً بقاؤه في مِلْكِ مُعطيهِ، أو تقديراً"

هـو حَـبْسٌ لـلعيَنِ عـن الـتصرُّفِ فـيها (الـبيعُ، والهِـبةُ، والـوصـيَّةُ)، والـتبرُّعُ بمـنفعتِها لجـهةٍ مـن جِـهاتِ الـبِرِّ تـبرُّعـاً لازِمـاً عـلى 
وجْهِ (التأقيتِ، أو التأبيدِ) مع بقاءِ العينِ على ملكِ الواقف. 

1- العیاشي، الصادق فداد. مسائل في فقھ الوقف، دورة دور الوقف في مكافحة الفقر.مركز أبحاث فقھ المعاملات الإسلامیة 2008.

2- بن عزوز، عبد القادر، فقھ استثمار الوقف وتمویلھ في الإسلام : دراسة تطبیقیة عن الوقف الجزائري. رسالة دكتوراه. جامعة الجزائر 2004.

3- الأسرج، حسین عبد المطلب، الوقف الإسلامي كآلیة لتمویل وتنمیة قطاع المشروعات الصغیرة في الدول العربیة. مركز البصیرة للبحوث 

والاستشارات والخدمات التعلیمیة 2009، عدد 6: 15-10.

www.giem.info � 131الصفحة | 

الوقف

http://www.giem.info


www.manaraa.com

العدد 46   |  آذار/ مارس  |  2016

ويُـعتبرُ رأيُ المـالـكيةِ الـقائـلُ بـ"أنّ الـوقـفَ مـن أعـمالِ الخـيرِ الـذي يـجوزُ (مـؤبَّـداً، ومـؤقّـتاً)، يـتناسـبُ مـع أرضِ الـواقـعِ لمِـا 
عِ فـي أعـمالِ الخـيرِ، ممّـا يُـتيحُ لـلقائِـمينَ عـلى الأوقـافِ بـاسـتغلالِ هـذه المـواردِ الـوقـفيةِ  لـه مِـن آثـارٍ تـنمويـةٍ نـاتجـةٍ عـن الـتوسُـّ

 . 1واستثمارِها في نطاقِ الضوابط الشرعية؛ بما يعودُ بالنفعِ على الوقفِ والموقوف عليهم

التعريفُ بالاصطلاحِ القانونيِّ والاقتصاديِّ: 
باصطلاح القانون الجزائري: 

يُـعرِّفُ الـقانـونُ الجـزائـريُّ الـوقـفَ فـي المـادّة ۳ مِـن الـقانـونِ رقـم ۱۰۹۱ المـؤرَّخ فـي ۱۲ مـن شـوّال مِـن سـنة ۱٤۱۱هـ المـوافـق 
لـ ۲۷ مـن أفـريـل ۱۹۹۱ م بـأنـّه:" حَـبْسُ الـعينِ عـن الـتملُّكِ عـلى وجْـهِ الـتأبـيدِ، والـتصرُّفُ بـالمـنفعةِ عـلى (الـفقراءِ، أو 

  . 2على وجْهٍ مِن وُجوهِ البِر ِّوالخيرِ"

يجـد الـباحـثُ مـن خـلالِ الـتعريـفِ أنّ الـقانـونَ الجـزائـريَّ أسـقطَ حـقَّ المِـلكيةِ عـن الـواقـفِ؛ حـيث تـنصُّ المـادَّة5 عـلى مـا 
يـلي: الـوقـفُ لـيس مِـلكاً لـلأشـخاصِ الـطبيعيينَ ولا الاعـتباريـينَ ويـتمتَّعُ بـالـشخصيةِ المـعنويـةِ، وتسهـرُ الـدولـةُ عـلى احـترامِ 

 . 3إدارةِ الواقفِ وتنفيذِها

يـتبينُّ أنّ المشـرعَ الجـزائـريَّ قـد أسـقطَ المـلكيةَ عـن الـواقـفِ، وهـي بـذلـك إخـراجُ الـوقـفِ عـن مـلكيةِ الأشـخاص الـطبيعيينَ، 
وكـما يـتبيَّنُ كـذلـكَ أنّ الـوقـفَ فـي حـدِّ ذاتـهِ شـخصيَّةٌ مـعنويـّةٌ ولـلدولـةِ حـقُّ الإدارةِ والمـراقـبةِ، كـما تـنفصلُ الـذمَّـةُ المـالـيةُ 

للوقفِ عن الذمَّةِ المالية للقائمينَ على نظارتِه ومُسيِّريهِ. 
المفهومُ الاقتصاديُّ للوقفِ: 

لـقد عـرَّفَ "مـنذر قـحف" الـوقـفَ اقـتصاديـاً بـأنـّه: تحـويـلٌ لـلأمـوالِ عـن الاسـتهلاكِ واسـتثمارُهـا فـي أصـولٍ رأسـمالـيةٍ 
إنـتاجـيةٍ، تـُنتِجُ المـنافـعَ والإيـراداتِ الـتي تسـتهلكُ فـي المسـتقبلِ (جَـماعـيّاً، أو فـرديّـاً) وهـو عـمليةٌ تجـمعُ بـين الادِّخـارِ 
والاســتثمارِ، وتــتألَّــفُ مــن اقــتطاعِ أمــوالٍ كــان يمــكنُ لــلواقــفِ أن يســتهلِكَها؛ إمـّـا مــباشــرةً أو بــعد تحــويــلِها إلــى سِــلَعٍ 
اسـتهلاكـيةٍ عـن الاسـتهلاكِ الآنـيِّ، و فـي الـوقـفِ نـفسِه تحـويـلُها إلـى اسـتثمارٍ يهـدفُ إلـى زيـادةِ الـثروةِ الإنـتاجـيةِ فـي 

  . 4المجتمع

إنّ إنـشاءَ وقـفٍ إسـلامـيٍّ هـو أشـبهُ مـا يـكونُ بـإقـامـةِ مـؤسـسةٍ ذاتِ وجـودٍ (دائـمٍ، أو مـؤقَـّتٍ) بحسـبِ الـوقـف؛ فـهو عـمليةٌ 
تـتضمَّنُ الاسـتثمارَ للمسـتقبل، والـبناءَ لـلثروةِ الإنـتاجـية مـن أجـلِ الأجـيال الـقادمـة؛ لـتوزّعَ عـلى أغـراضِ الـوقـف خـيراتـها 

القادمة بشكلِ (منافعَ وخدماتٍ، أو إيراداتٍ وعوائدَ). 

1- حلس،سالم عبد الله، سبل تنمیة الوقف الإسلامي في قطاع غزة.رسالة ماجستیر. الجامعة الإسلامیة بغزة.2009 الموقع 

elibrary.ivgaza.edu.ps/thesis.aspx ?id=2819:الإلكتروني
2- بوشریف، زینب، الوظیفة الدینیة للوقف وعلاقتھا بالتكافل الاجتماعي:دراسة میدانیة بمدینة باتنة.رسالة ماجستیر.جامعة باتنة 2009.

3- - مرجع سبق ذكره.

4- قحف، منذر، الوقف الإسلامي: تطوره، إدارتھ، تنمیتھ.دمشق: دار الفكر المعاصر 2001.
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الـوقـفُ الإسـلامـيُّ بحسـبِ مـفهومـِه الاقـتصاديِّ عـمليةٌ تـنمويـةٌ تـتضمَّنُ بـناءَ الـثروةِ الإنـتاجـية مـن خـلالِ الـتضحيةِ الآنـيّةِ 
بفرصٍ استهلاكيةٍ مقابلَ زيادةِ وتعظيمِ الثروة الإنتاجية، والتي تعودُ خيراتُها على الأجيالِ القادمة. 

كما قسمَ "منذر قحف" الأموالَ الوقفيةَ إلى نوعَين:  
: أمـوالٌ تـنتجُ خـدمـاتٍ اسـتهلاكـيةً مـباشـرةً لـلغرضِ المـوقـوفِ عـليه؛ مـثل (المـدارس،  ۱- الـوقـفِ المـباشـر، أو الـوقـفِ الـذاتـيِّ

المستشفى، دار الأيتام). 
: مـا يُـقصدَُ مـنه الاسـتثمارُ فـي إنـتاجِ سِـلَعٍ وخـَدمـاتٍ مـباحـةٍ شـرعـاً- مـهما كـان نـوعـُها- تُـباعُ  ۲- الأوقـافِ الاسـتثماريـةِ
فـي الـسوقِ لـتنُفَقَ عـوائـدُهـا الـصافـية أو أربـاحُـها عـلى أغـراضِ الـبِرِّ الـتي حـدَّدهـا الـواقـفُ؛ سـواء كـانـت (خـيريـةً عـامَّـة، أو 

أهليةً خاصّة). 
الأوقافُ الإسلاميةُ والجانبُ التنمويُّ والاستثماريُّ: 

الأوقافُ الإسلاميةُ: 
يُـــعدَُّ الـــوقـــفُ الإســـلامـــيُّ مـــن سِـــماتِ المجـــتمعِ الإســـلامـــيِّ، ومِـــن أبـــرزِ نـُــظُمِه فـــي تحـــقيقِ الـــتنميةِ (الاجـــتماعـــيةِ، 
والاقـتصاديـةِ) .قـال الإمـامُ الـشافـعيُّ رحـمهُ اللهُ تـعالـى:" لـم يـحبسْ أهـلُ الجـاهـليةِ فـيما عَـلِمتُْه داراً ولا أرضـاً تـبرُّراً- 

جَعْلِها من الأعمالِ المَبرُورةِ شرعاً- بِحَبْسِها، وإنمّا حَبَسَ أهلُ الإسلامِ  ".  
إنَّ فِـكرةَ الـوقـفِ تـقومُ عـلى إنـشاءِ قـطاعٍ ثـالـثٍ غـيرِ الـقطاعَـينِ (الـعامِّ، والخـاصِّ)، وتحـميلِ هـذا الـقطاعِ مـسؤولـيةَ  الـنهوضِ  
بمجـموعـةٍ مـن الـنشاطـاتِ كـثير مـنها ممـا لا يـحتملُ المـمارسـةَ السـلطويـةَ لـلدولـة؛ِ بسـببِ طـبيعتِه المـبنيَّةِ عـلى (الـرحـمةِ 
)، كـما أنّـه  بـعيدٌ عـن الـدوافـعِ الـربـحيةِ لـلقطاعِ الحـاصِـل أنّ طـبيعةَ نـشاطـاتِـه  والإحـسانِ، أو المـودَّةِ والـصلةِ الـعاطـفيةِ
تـدخـلُ فـي إطـارِ الـبرِّ والإحـسانِ والـرحـمةِ والـتعاونِ، وقـد تـعدَّدتْ مـجالاتُ الـوقـفِ بـين (ديـنيَّةٍ، وخـيريَّـةٍ واقـتصاديَّـةِ 
الـوقـفِ الـذَّرِّيِّ)، وتـطوَّرتْ بـتطوُّرِ حـاجـاتِ المجـتمعِ، وتـطوُّرِ أسـلوبِ حـياتـِه وحـاجـتِها لمـزيـدٍ مـن التحسـينياتِ عـلى 

أسلوبِ حياتِه. 
 يـُعبَّرُ عـن مـضمونِ الـوقـفِ مـن الـناحـيةِ الاقـتصاديـةِ عـلى أنـّه: تحـويـلٌ  لـلمالِ عـن الاسـتهلاكِ، واسـتثمارٌ لـها فـي أصـولٍ 
رأسـمالـيةٍ إنـتاجـيةٍ تُـنتِجُ المـنافـعَ والإيـراداتِ الـتي تسـتهلكُ فـي المسـتقبلِ (جـَماعـيّاً وفـرديـّاً)؛ فـالـوقـفُ إذاً -حسـبَ المـصدرِ 

نفسِه-: عمليةٌ تجمعُ بين الادخارِ والاستثمارِ معاً. 
فهـي حجـزٌ لأمـوالٍ  كـانـت سـتُستَخْدَمُ فـي الاسـتهلاكِ، وتحـويـلُها إلـى اسـتثمارٍ إنـتاجـيٍّ يهـدفُ الـى زيـادةِ إنـتاجِ السـلعِ 
والخـدمـاتِ فـي المجـتمعِ، ويـكادُ  يُجْـمِعُ  عـلماءُ الـتنمية  عـلى وجـوبِ تـكويـنِ تـراكـمٍ رأسـمالـيٍّ لـدفـعِ عـمليةِ الـتنميةِ 

وعلى الأقلّ الشقِّ الاقتصاديِّ منها، وبهذا يتَّضِحُ أهميةُ الوقفُ في التنمية. 
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التنمية 
تُـعرَّفُ الـتنميةُ - بمـفهُومِـها الـشامـلِ عـلى أنـها: تـطويـرٌ لأسـلوبِ حـياةِ الإنـسانِ الـذي جـاءَ فـي الـعصورِ الحـديـثةِ؛ وذلـك 
بـ(زيادةِ دَخْلِه، وزيادةِ مؤشراتِ جَودةِ الحياةِ لديه)، بمعنىً آخَر: هناك بُعدانِ للتنميةِ لا تأتي إلاّ بهما معاً ألا وهُما: 
الـبُعدُ الاقـتصاديُّ المُـتمثِّلُ فـي زيـادةِ دَخـْلِ الإنـسانِ، ومـتلازمٌ مـعه الـبُعدُ (الاجـتماعـيُّ، أو الإنـسانـيُّ) المـتمثِّلُ بـأحـدِ أهـمّ 

أركانِه بتحسينِ حياتِه اليوميةِ في مجالاتِ (التعليمِ، والصحة...).إلخ 
وإذا مـا أُضـيفَ إلـى مـا تـقدَّمَ – وهُـوَ الأبـعادُ المـادِّيَّـةُ لـلتنميةِ - (الـبُعدُ الـرُّوحـانـيُّ) الـذي تمَـيَّزَ بـه الـفقهُ الإسـلامـيُّ وهـو 
الـبُعدُ الـذي يـُعبَّرُ عـنه بـ(مـساعـدةِ الإنـسانِ عـلى تحـقيقِ أهـدافِ وُجـودِه فـي الحـياةِ حسـبِ الشـريـعةِ الاسـلامـيةِ ألا وهـي 

عبادةُ اللهِ عزَّ وجلَّ بالمفهومِ العامِّ، وبالتالي العبورُ إلى بَرِّ الأمانِ في الآخِرَةِ). 
عَودٌ على بَدءٍ الى أسلوبِ عملِ الوقفِ الإسلاميِّ وأقسامِه كما ذَكَرَ الدكتور منذر قحف في، ۲۰۰۱ م: 

الوقفُ الدينيُّ كـ (المساجدِ، ودُورِ القرآنِ...).  -۱
الوقفُ الخيريُّ كـ (سبيلِ الماءِ، وأوقافِ المدارسِ والمستشفياتِ...).  -۲

الـوقـفُ الـذَّرِّيُّ ويـعملُ عـلى سـدِّ حـاجـةِ المحُـتاجـِينَ مـن الـذُّرِّيَـّةِ، ويـوزَّعُ هـذا الـوقـفُ عـادةً حسـبَ حـاجـةِ (الابـنِ، أو  -۳
الحـفيدِ) ولـيس حسـبَ الـتركـةِ الشـرعـيةِ؛ ودلـيل ذلـك مـا نـقلَهُ السـرجـانـيُّ ۲۰۱۰ م عـن الـقاضـي ابـنِ عـياضٍ عـندمـا سـألُـه 
: "إنْ اسـتَوتْ حـاجـةُ الـورثـةِ وَجـَبَ الـقِسمَةُ بـالـتساوي، وإنْ اخـتلَفَتْ فُـضِّلَ صـاحـبُ الحـاجـةِ  أبـو الـولـيدِ ابـنُ رُشـدٍ فـأجـابَ

على مَن سِواه". 
وفـي هـذا إعـادةُ تـوزيـعٍ لـلدخـلِ الـذي يُـعتبَرُ حَـسنةً أي حُـسْنُ تـوزيـعِ الـدخـلِ مِـن أهـمِّ مـؤشِّـراتِ الـتنميةِ، وتـلخصُ الـباحـثةُ 
)- حســبَ الــتعريــفِ الــغربــيِّ والــذي يتحــدّثُ عــن تــطويــرِ حــياةِ الإنــسانِ  مِــن هــذا الجــزءِ أنّ (جــوهــرَ الــتنميةِ الحــديــثةِ
اً وتـطويـرِ (أسـلوبِ حـياتـِه، أو نـوعـيَّتِها إنـسانـيَّاً) وكـذلـك الـتعريـفِ الـواسـعِ لـلتنميةِ والـذي جـاءَ بـه الإسـلامُ  اقـتصاديَـّ
الحـنيفُ والـذي يُـضيفُ إلـى هـذيـنِ الجـانـبَينِ (الجـانـبَ الـروحـانـيَّ) المـتمثِّلَ فـي مـساعـدةِ الإنـسانِ عـلى عـبادةِ اللهِ بـالمـفهومِ 
الـعامِّ وخـلافـةِ اللهِ فـي الأرضِ ومـساعـدتِـه عـلى المـرورِ بـأمـانٍ مـن الـدُّنـيا لـلآخـرةِ، كـلُّ ذلـك مُـتضمَّنٌ فـي أحـكامِ الـوقـف، 
وعـليه يـكونُ الـوقـفُ لـيس أداةً مـن أدواتِ الـتنميةِ؛ بـل مُحـرِّكـاً أسـاسـاً ومـحفزاً حـيويّـاً مـِن المحـُرِّكـاتِ والمحُـفِّزاتِ الـتي يـجبُ 

العملُ على تطويرِها إذا ما أرادتِ الأمَّةُ تحقيقَ تنميةٍ رشيدةٍ في عالمَِنا الإسلاميِّ. 
كـذلـك فـإنّ الـوقـفَ يُـعَدُّ اسـتثماراً ديـنيَّاً مُـهمَّاً لـتمويـلِ المـشاريـعِ الـتنمويـةِ ومـهمِّاً لـلآخـِرَةِ بـالأجـْرِ والـثوابِ؛ ولـكن بسـببِ 
تـردِّي أوضـاعـِه حـالـيَّاً تحـوَّلـتِ الأوقـافُ مـن (مـَصدَرٍ لـلأمـوالِ والمـشاريـعِ الـتنمويّـةِ، إلـى عـالـةٍ عـلى خـزيـنةِ الـدولـةِ) و يـا 

للأسفِ، وستُحاوِلُ الباحثةُ لاحقاً استشرافَ بعضِ الحلولِ لهذه المشكلةِ إن شاءُ الله تعالى. 
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دَورُ الوقفِ في عمليةِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية: 
لـقد سـاهـمَ نـظامُ الـوقـفِ فـي الـتطوُّرِ (الاقـتصاديِ، والاجـتماعـيِّ) لـلبلدانِ الإسـلامـيةِ فـي المـاضـي، وتـزدادُ أهـمِّيَّتُه فـي ظـلِّ 
الـتطوُّراتِ فـي شـتّى الجـوانـبِ فـي الـوقـتِ الحـالـيِّ مـع تـنامـي دوَرِ مـؤسَـّساتِ المجـتمعِ المـدنـيِّ، ودوَرِهـا فـي (تحـقيقِ الـعدالـةِ 
الاجـتماعـيةِ، وحـمايـةِ الـبيئةِ، وتـزايـدِ المـواردِ الـوقـفيَّةِ :كـمّاً، ونـوعـاً")، الأمـرُ الـذي يـتطلَّبُ إعـادةَ الـنظرِ فـي دَورِ نـظامِ 

 . 1الوقفِ في الاقتصادياتِ الإسلاميةِ

الشكل رقْم ۱:  دَورُ الوقفِ في عمليةِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية 

صالحي صالح،  الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي. مجلة العلوم الإنسانية، العدد ۷: ۲۰۰٥ م، ص ۱٦۳ 

الوقفُ والاستِثمارُ:  
إنّ جـوهـرَ الـوقـفِ، ومـَقصِدَهَ الأسـاسَ هـو اسـتمرارُ (المـنفعةِ، والـثمرةِ، والـغلَّةِ)، كـما جـاء فـي الحـديـثِ الشـريـفِ: "حَـبّسِ 
الأصــلَ وسـَـبِّلِ الــثَّمرََةَ"؛ لأنّ مــن خــصائــصِ الــوقــفِ (تــأبــيدَ الانــتفاعِ بــه، واســتمرارهَ إلــى المســتقبلِ)، فــالأصــلُ فــيه 

الاستمرارُ في العطاءِ والنفعِ، وإنمّا حُبِسَ الوقفُ من (أجلِ استغلالِه مع المحافظةِ على الأصولِ). 
وهــذا الحــديــثُ يُــوجِــبُ أمــريــنِ أســاســيَّينِ، وهُــما ركــيزَتــا الاســتِثمار ألا وهُــما: (حــفظُ الأصــلِ، واســتمرارُ الــثمرةِ)؛ 
لـلارتـباطِ الـوثـيقِ بـينَهمُا؛ فـ(لا يمُـكِنُ الانـتفاعُ، واسـتمرارُ الـثمرةِ والمـنفعةِ) إلاّ مـع ( الأصـلِ، وحِـفْظِه، ودَيمُـومَـتِه)، وإنّ 
وجـودَ الأصـلِ بـشكلٍ صـحيحٍ يـؤدِّي حـتماً إلـى جَـنْي الـثمارِ والمـنافـعِ، وهـذا مـا أكَّـدَه الـفقهاءُ الأجـلاّءُ رحـمَهُمُ اللهُ تـعالـى، 
: هـو إضـافـةُ أربـاحٍ إلـى رأسِ المـالِ؛ لـتكونَ المـنفعةُ مـن الـربـحِ فـقط  -؛ فـالاسـتثمارُ كـما سـيتمُّ تـفصيلُه- بـِعوَنِ اللهِ وتيسـيرهِ

مع الحفاظِ على رأسِ المالِ، وقد يُضافُ إليه بعضُ الربحِ للمستقبل. 

1- صالحي صالح،  الدور الاقتصادي والاجتماعي للقطاع الوقفي. مجلة العلوم الإنسانیة، العدد 7: 2005 ص 168.
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دَورُه في عملية التنمية الاجتماعية: 
-	دَوره في الحدِّ من انتشارِ الفقر. 

-	توفيرِ فُرصِ التعليم والرعاية الصحية. 
-	تقليصِ حدَّةِ التفاوُتِ الطبقيِّ. 

-	تقويةِ الترابُطِ الأسريِّ. 
-	تأمينِ الاحتياجات الكفائية للفئاتِ المحرومة. 

-إلخ.

دَورُه في عملية التنمية الاقتصادية: 
-	إعادة توزيع الدخل. 

-	تحسين البِنية التحتيّة للاقتصاد. 
-	المشاركة في التمويل الموازنة العامة. 

-إلخ.

الوقف

http://www.giem.info
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2003/03/article01b.shtml


www.manaraa.com

العدد 46   |  آذار/ مارس  |  2016

فـالـعلاقـةُ بـين الـوقـفِ والاسـتثمارِ عـلاقـةٌ أسـاسـيّةٌ ومـتينةٌ، والاسـتثمارُ يـشملُ (أصـولَ الأوقـافِ، وبـدلَ الـوقـفِ، وريـعَ 
الوقفِ، وغلَّتَه). 

وهـذه هـي الحـكمةُ مـن مشـروعـيةِ الـوقـفِ الـتي بـيّنهَا الـعلَّامـةُ الـدهـلويُّ -رحـمهُ اللهُ تـعالـى- فـقال: " ومِـن الـتبرُّعـاتِ 
الـوقـفُ، وكـان أهـلُ الجـاهـليةِ لا يَـعرِفـُونَـه، فـاسـتنبطََهُ الـنَّبيُّ لمـصالـحَ لا تُـوجَـدُ فـي سـائـرِ الـصدقـاتِ؛ فـإنّ الإنـسانَ ربَّـما 
يَــصرِفُ فــي ســبيلِ اللهِ مــالاً كــثيراً، ثــمَّ يَــفنى، فــيحتاجُ أولــئكَ الــفقراءُ تــارةً أُخــرى، ويَــجيءُ أقــوامٌ آخَــرُونَ مــن الــفقراءِ 
ةِ مـن أن يـكونَ شـيءٌ حـَبْساً لـلفقراءِ وأبـناءِ السـبيلِ [وسـائـرِ وُجُـوهِ الخـيرِ]  فـيَبقَونَ مَحـرُومِـينَ، فـلا أحـسنَ ولا أنـفعَ لـلعامَـّ
تُـصرَفُ عـليهم مـنافـعُه، ويـبقَى أصـلُه عـلى مِـلْكِ الـواقـفِ [وهـذا عـلى رأي الإمـامِ أبـي حـنيفةَ رحِـمهُ اللهُ تـعالـى] وهـو 
: "إنْ شِــئْتَ حبّسْــتَ أصــلهَا، وتــصدَّقْــتَ بــها " فــتصدَّقَ بــها عُــمَرُ أنّــه لا يُــباعُ أصــلُها ولا يُــوهَــبُ ولا  قــولُــهُ لـِـعُمرََ

 . 1يُورَثُ.."، إلى آخِر كلامِه

وإنّ اسـتثمارَ الـوقـفِ لاسـتمرارِ الـرَّيـعِ يـتَّفِقُ مـع أصـلِ مشـروعـيةِ الـوقـفِ، ويُـحقِّقُ أهـدافـَه وغـايـاتِـه فـي صـَرفِ الـرَّيـعِ إلـى 
الموقوفِ عليهِم، مع ضرورةِ الاستمرارِ والبقاءِ للمستقبَل. 

وهـذا يُـوجِـبُ الـبحثَ (الـعِلميَّ، والـعمليَّ، والاقـتصاديَّ) الجـادَّ والـدؤوبَ فـي أمـوالِ الأوقـافِ واسـتثمارِهـا فـي أحـسنِ 
السُّبُلِ المضمونةِ، والتي تُعطي أعلى دَخْلٍ للريعِ، وتُوجِبُ منعَ تعطيلِها المؤدِّي إلى فقدانِ مُسوِّغِ وُجودِها. 

وإنّ الهـدفَ الاقـتصاديَّ المـباشـِرَ لاسـتثمارِ أمـوالِ الأوقـافِ هـو تـأمـينُ الـدخـلِ المـرتـفعِ بـِقَدْرِ الإمـكانِ لِـصَرْفِـه فـي مـواطـنِه 
المحدَّدةِ، دونَ التهاونِ في الأصلِ والعَينِ الموقوفةِ، وهذا يُوجِبُ أيضاً التوسُّعَ في الاستغلالِ وإعادةِ الاستثمارِ. 

ويـنتجُ أنّ الـقصدَ مـن اسـتثمارِ المـوقـوفِ هـو (اسـتغلالُـه، واسـتعمالـُه) بـطريـقةٍ تـدرُّ رَيـعاً إضـافـيّاً يسـتفيدُ مـنه الـواقـفُ 
والمــوقــوفُ عــليه؛ وذلــك بحســبِ الــعينِ المــوقــوفــةِ؛ فــقد تــكونُ ممّــا لا يَــجوزُ اســتثمارُه كـ(المسجــدِ، والمــقبرةِ، والآلاتِ، 
والأوانــي المخــصَّصةِ لــلاســتعمال)، وقــد يــكون ممّــا لا يمُــكِنُ اســتثمارُه لِــنَصِّ الــواقــفِ كـ(المســتشفى) الــتي يُــعالِــجُ بــها 
عَتْ فـي عـصرِنـا الحـاضِـر، فـيكونُ  مـجّانـاً، وقـد يـكونُ الاسـتثمارُ حـتميّاً فـي الـنقودِ عـندَ مَـن أجـازَ وقـفَها، والـتي تـوسَـّ
اسـتثمارهُـا بـ(المـضارَبـةِ أو الـتجارةِ بـالمُـرابـَحةِ)، ومـثلُها الأسـهُمُ وصـُكُوكُ الاسـتثمارِ الإسـلامـيةِ، وقـد يـكونُ المـوقـوفُ لا 
يـُنتَفَعُ بـه إلاّ بـاسـتثمارهِ والاسـتفادةِ مِـن رَيـعِه الـثابـتِ كـ(الـعقاراتِ الـتي تُـؤجـَرُ)، فـيكونُ اسـتثمارُهـا بـ(الإجـارةِ)، أو 

(المساقاةِ) للأراضي الزراعيةِ، و(الإدارةِ) للمَصانِع. 
وإنّ الــوقــفَ- بِحــدِّ ذاتِــه- هــو اســتثمارٌ لــتنميةِ المــواردِ لــتغطيةِ الجــهاتِ المــوقــوفِ عــليها كـ(المــساجــدِ، ودُورِ الــعلمِ، 
والــفقراءِ)؛ لأنّ الــوقــفَ تحــبيسٌ لــلأصــلِ، وتســبيلٌ لــلمنفعةِ)، والمــنفعةُ - بحــدِّ ذاتِــها- هــي (الاســتثمارُ، أو نــتيجةُ 
الاسـتثمارِ)؛ لأنّ المـنفعةَ الـناجِـمةَ عـن الـعينِ المحـبُوسـةِ لا تـكونُ إلاّ عـن طـريـقِ (الاسـتثمارِ، والجهـدِ فـيه)؛ لأنّ الاسـتثمارَ 

1- حجة الله البالغة 2/944 تحقیق الدكتور عثمان ضمیریة، وانظر: مجلة المستثمرون العدد 30 ص92، استثمار أموال الوقف، شعیب ص3، 

استثمار أموال الوقف، العمار ص71، 73، 89، استثمار أموال الوقف، السلامي ص3.
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يـقومُ عـلى رُكـنينِ أسـاسَـينِ: (المـالِ الأصـليِّ، والجهـدِ المـبذولِ فـيه)، ويَـرجـِعُ كـلُّ ذلـكَ إلـى تحـقيقِ المـصلحةِ الـراجـِحةِ الـتي 
) أن يـقومَ بـها، وقِـياسـاً عـلى وُجـوبِ اسـتثمارِ أمـوالِ الـيتامـى،  يـجبُ عـلى (الـناظِـر، أو الـقاضـي، أو مـؤسَّـسةِ الـوقـفِ
ةً أنّ "حـاجـاتِ المـوقـوفِ  للشَّـبَهِ الـكبيرِ بـينَ الأمـريَـنِ فـي (الحـفاظِ عـليها، والحـرصِ عـلى تـنميتِها واسـتثمارِهـا)؛ وخـاصَـّ

عليهِم تتزايدُ مع تزايدِ السُّكَّانِ"؛ ممّا يقتضي أن يُواكِبَه تزايدٌ ممُاثِلٌ على الأقلِّ في تنميةِ مواردِ الوقفِ وغلَّتِه. 
والهدفُ من الاستثمارِ عامَّةً هو: 

 الحفاظُ على تنميةِ المالِ وزيادتِه،  *
 والحفاظُ على دَيمومةِ تداولِ المالِ وتقلُّبِه،  *
 وتحقيقُ الرفاهيةِ للجميعِ،  *

* وتحريكُ الأموالِ فيما يعودُ بالنفعِ على (الأفرادِ، والمجتمعِ، والأمَّة). 
الفَرقُ بينَ الاستثمارِ في الوقفِ واستثمارِ الوقفِ:  

) الــوقــفِ،  فــرَّقَ الأســتاذُ الــدكــتور عــبدُ الحــليمِ عُــمَر بــينَ الاصــطلاحَــينِ فــقالَ: "الاســتثمارُ فــي الــوقــفِ بمــعنى (إنــشاءِ
(والإضــافــةِ إلــيه)، والمحــافــظةِ عــلى قُــدرَتـِـه الانــتاجــيةِ بــإصــلاحِ مــا خَــرِبَ مــنه (التجــديــد)، أو اســتبدالِــه بــوقــفٍ آخَــر 

(الإحلالِ) وهو ما يمُكِنُ أن نُطلِقَ عليه "تنميةَ الوقفِ"، وهنا يكونُ الوقفُ طالباً للتمويلِ". 
ثـمّ قـالَ: "واسـتثمارُ الـوقـفِ بمـعنى اسـتخدامِ مـالِ الـوقـفِ لـلحصولِ عـلى (المـنافـعِ، أو الـغلَّةِ) الـتي تُـصرَفُ فـي أوجُـهِ الـبِرِّ 

الموقوفِ عليها، وهنا يكونُ الوقفُ ممُوِّلاً". 
تجارِبُ بعضِ الدول في تطوير الاوقافِ: 

تجرِبةُ الأوقافِ في  الجزائرِ: 
بمَـوجـبِ قـانـونِ رقـْم ۰۱/۰۷ المـؤرَّخِ فـي ۲۲ مـاي ۲۰۰۱ م فُـتِحَ المجـالُ لـتنميةِ واسـتثمارِ الأمـلاكِ الـوقـفيةِ- سـواءٌ بـ(تمـويـلٍ 
ذاتـيٍّ مـن حـسابِ الأوقـافِ، أو بـتمويـلٍ وطـنيٍّ) عـن طـريـقِ تحـويـلِ الأمـوالِ المجـمَّعةِ إلـى اسـتثماراتٍ مـنتجةٍ بـاسـتعمالِ 

مختلفِ أساليبِ التوظيفِ الحديثةِ، وقد عمِلَتِ الوزارةُ على بعثِ مشاريعَ وقفيةٍ تذكُرُ الباحثةُ منها:  
مشروعَ بناءِ مركزٍ تجاريٍّ وثقافيٍّ بوهران: يتمُّ تمويلُه من طرفِ مُستثمِرٍ خاصٍّ على أرضٍ وقفية. ا.

ب-مشروعَ بناءِ ٤۲ مَحلاًّ تجارياًّ بولاية تيارت: تمَّ تمويلُه من صندوقِ الأوقافِ وهو لصالحِ فئةِ الشبابِ. 
) عـلى أرضٍ وقـفيةٍ ممُـوَّلـةٍ  : تـتمثَّلُ فـي إنجـازِ مـراكـزَ (تجـاريـةٍ، وإداريـةٍ ج- مـشاريـعَ اسـتثماريّـةٍ بسـيدي يـحيى ولايـةِ الجـزائـرِ

كلُّها من طرفِ مُستثمِرينَ خواصَّ بصيغةِ الامتيازِ مقابلَ مبالغَ مالية. 
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د- مشـروعَ اسـتثماريّ بـحيّ الـكرام (مـكايسـي) الجـزائـر: يُـعتبَرُ نمـوذجـاً لـلاسـتثمارِ الـوقـفيِّ؛ لمِـا تمـيَّزَ مـن مـرافـقَ اجـتماعـيةٍ 
وخــدمــاتٍ تــتمثَّلُ فــي: (مسجــدٍ، ۱٥۰ مــسكناً، ۱۷۰ مــحلاًّ تجــاريّــاً، عــيادةٍ مــتعدِّدةِ الخــدمــاتِ، فُــندقٍ، بــنكٍ، دارٍ 

للأيتامِ) زيادةً على المساحاتِ الخضراءِ. 
هـ- مشــروعَ شــركــةِ تــاكســي وقــف: الــذي انــطلقَ بـ ۳۰ ســيارةً ســمحَ بــتشغيلِ ٤۰ مــواطــناً والــدراســةُ جــاريــةٌ بــغَرضِ 

توسعتِه لولاياتٍ أُخْرى. 
تجرِبةُ المملكةِ المغربيَّةِ: 

مِن التجارِب الناجحةِ في الاستثمارِ الوقفيِّ شركةُ مكّةَ لتطويرِ الوقفِ.  
وفي بابِ الاتِّجاهاتِ الحديثةِ في تأسيسِ الوقفِ:  

۱- تـأسـيسِ أوقـافٍ جَـماعـيةٍ كـبيرةٍ بـالـنظرِ إلـى قـيمتهِا الـسُّوقـيّةِ وفـقَ نمـوذجِ الشـركـاتِ المـساهـمةِ الـتي تُـدارُ عـلى أسـسٍ 
تجارية. 

۲- تـأسـيسِ صـناديـقَ وقـفيةٍ كـبيرةٍ بـالـنظرِ إلـى الـقيمةِ الـسوقـيةِ لأصـولـِها و تـعتمدُ فـي رأسِ مـالـِها عـلى الـتبرُّعـاتِ وعـوائـدِ 
اسـتثمارهِـا فـقط، وتـُدار عـلى أُسـسٍ اقـتصاديـةٍ مـثلِ (مـؤسـسةِ المـلكِ فـيصل الخـيِّرةِ، والـصناديـقِ الـوقـفيةِ) فـي الـعديـدِ مـن 

الدولِ الخليجيةِ. 
۳- دمجِ الأوقافِ الصغيرة: مثل عملِ شركةِ مكَّةَ للتعميرِ. 

سياساتُ الاستثمارِ: 
- تحديدُ أهدافٍ استثماريةٍ مناسبةٍ تقي من أخطارِ التقلُّباتِ الاقتصاديةِ الحادَّةِ. 

- الموازنةُ بين (الحاجةِ إلى الأمانِ، والحاجةِ إلى النموِّ). 
- مراقبةُ أداءِ  نتائجِ الاستثماراتِ. 

- تعديلُ السياساتِ الاستثماريةِ وفقاً لـ(نتائجِ الاستثمارِ، وتغيُّرِ الظروفِ السوقيةِ، وتغيُّرِ الاحتياجاتِ). 
- تحـديـدُ حجـمِ الإنـفاقِ الـسنويِّ فـي (شـكلِ مـبالـغَ محُـدَّدةٍ، أو نسـبةٍ مـن الـعوائـدِ) وتـعديـلُ ذلـك فـي ضـوءِ الـتغيُّراتِ 

السوقيةِ، وتغييرِ حجمِ عوائدِ الاستثمارِ، ووجودِ (مِنَحٍ او تبرُّعاتٍ). 
- تحديدُ الهيكلِ الإداريِّ لإدارةِ الاستثمارِ؛ من حيثُ شكلُ الإدارةِ، وعددُ أعضائِها. 

- تـوزيـعُ الأصـولِ بمـعنى تحـديـدِ أصـولِ الـصندوقِ الـوقـفيِّ، وتحـديـدِ نسـبةِ كـلِّ أصـلٍ (عـقاراتٍ، أسـهُمِ نـقدٍ) بـحيثُ 
تناسبُ أسلوبَ الاستثمارِ المتَّبعِ. 

سياساتُ الإنفاقِ: 
يجب أن تأخُذَ بعينِ الاعتبارِ التوازنَ بين هدفَينِ متنافِسَينِ: 
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- تنميةُ القيمةِ الحقيقيةِ لأصولِ الوقفِ؛ وذلك بالأخذِ بعينِ الاعتبارِ عاملَ التضخُّمِ والتقلُّباتِ السُّوقيَّةِ. 
- إنـفاقُ مـقدارٍ كـافٍ مـن عـوائـدِ الـوقـفِ لـتغطيةِ جـُزءٍ مُـعيَّنٍ مـن الـنفقاتِ الجـاريـةِ، ثـمّ يُـقترََحُ دمـجُ الـوقـفياتِ الـصغيرةِ 

وفقَ منهاجٍ مدروسٍ. 
ويقتَرحُ أن يتمَّ استثمارُ أموالِ الأوقافِ والتعاملِ مع العوائدِ المتولِّدةِ عنها وفقاً للقواعدِ التالية: 

- تنويعُ مكوِّناتِ المحِفَظةِ الاستثماريةِ لأصولِ الوقفِ وبخاصَّة (الصناديقَ الوقفيةَ، والأوقافَ النقدية). 
- تنويعُ نشاطاتِ الوقفِ لاقتصاديةِ فلا يقتصرُ نشاطُه على قطاعٍ اقتصاديٍّ واحدٍ. 

- تـنويـعُ الـعوائـدِ المحـقَّقةِ مـن اسـتثمارِ أصـولِ الـوقـفِ وفـقاً لـلاُسـسِ نـفسِها والمـتَّبعةِ فـي تـوزيـعِ أربـاحِ الشـركـاتِ؛ فـيُخصَّصُ 
جــزءٌ مــن الــعوائــدِ المحــقَّقةِ لـ(لــنموِّ، والــتوسُّــعِ، والــصيانــةِ)، ويُــوضـَـعُ جـُـزءٌ آخــرُ كــاحــتياطٍ وفــقاً لــلمعمولِ بــه فــي نــظامِ 
الشــركــاتِ، و(يُــوزَّعُ الجــزءُ المــتبقِّي، أو يُــنفقُ عــلى الجــهاتِ المــوقــوفِ عــليهاِ) وفــقاً لحِــصَصِهِم فــي رأسِ المــالِ لشــروطِ 

الواقِفينَ المُمثِّلينَ بمجلسِ الإدارةِ. 
- عـدمُ تـوزيـعِ الهـباتِ والإيـراداتِ غـيرِ الاسـتثماريـةِ عـلى المـوقـوفِ عـليهِم والـتعامـلِ مـعَها بمـثابـةِ أصـولٍ رأسـمالـيةٍ شـأنُـها 

في ذلك سائرُ الأصولِ الرأسماليةِ (الثابتةِ، وغيرِ الثابتةِ) المملوكةِ للمشروعِ الوقفيِّ. 
ومـن الـتجاربِ الـتي اسـتقت الـباحـثةُ مـنها هـذه الـقواعـدَ - إضـافـةً الـى تجـاربِ مـكَّةَ لـلإعـمارِ، والـصناديـقِ الـوقـفيةِ فـي دولِ 
الخـليجِ) أسـلوبَ إدارةِ بـعضِ الأمـلاكِ الـوقـفيةِ الـتابـعةِ لمـؤسَّـساتِ الـتعليمِ فـي الـولايـاتِ المتَّحـدَة - لا سـيّما (وقـفَ جـامـعةِ 

هارفارد). 
الاستِنتاجاتُ والتوصياتُ: 

أ- مِن بينِ النتائجِ التي تمَّ التوصُّلُ إليها ما يلي: 
إنّ الـوصـولَ بـالـوقـفِ إلـى دَورِه الـتنمويِّ لـيس مـِن خـلالِ بـناءِ (المـساجـدِ، والمـدارسِ) والـتفنُّنِ فـي عِـمارتـها؛ بـل يـتعدّاه لمِـا 
هـو أرقَـى وأسـمَى، لـذا لابـُدَّ مِـن (نشـرِ المـفاهـيمِ الحـديـثةِ، وتـوعـيةِ المجـتمعِ بـها)؛ لأنّ الـوقـفَ عـلى المـساجـدِ والمـصاحـفِ 

ليس هو الشكلَ الحقيقيَّ للوقف. 
لا يـقتصرُ دَورُ الـوقـفِ عـلى تـقديمِ الـعونِ والمـساعـدةِ لـلفقراءِ والمحـتاجـينَ؛ بـل يـتعدّاه إلـى اسـتثمارِ الأصـولِ الـوقـفيةِ وفـقَ 

السُّبُلِ الحديثةِ. 
يمُكِنُ لنظامِ الوقفِ بحكمِ مضمونِه التنمويِّ أن يُسهِمَ بقسطٍ كبيرٍ في الحدِ من الفقرِ، وتوفيرِ فرصِ التوظيف. 

إنّ الــوقــفَ مــوردٌ تمــويــليٌّ مُــهمٌّ يُــسهِمُ فــي إيــجادِ حــلٍّ مــناســبٍ وطــويــلِ المــدى؛ لــتمويــلِ مــختلفِ أوجُــه الــتنميةِ 
(الاقتصاديةِ، والاجتماعيةِ). 
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إنّ الأوقـافَ أسـلوبٌ يـتميَّزُ بـالاعـتمادِ عـلى الـذاتِ فـي تحـقيقِ مـختلفِ الأهـدافِ الـتنمويـةِ، مـن خـلالِ تـشجيعِ الـقطاعِ 
العائليِّ على بذلِ المزيدِ من المدَّخراتِ لوقفِها على مختلفِ أوجُهِ التنميةِ (الاجتماعيةِ، والاقتصاديةِ). 

ب- التوصياتُ: 
ةِ الـناسِ مـن أجْـلِ دفـعهِم لـوقـفِ أمـوالـِهم عـلى مـختلفِ مـجالاتِ  * إعـادةُ بـعثِ روحِ الـتكافـلِ الاجـتماعـيِّ لـدى عـامَـّ

التنميةِ. 
* الاسـتفادةُ مـن تجـارِبِ الـنُّظمِ الـغربـيةِ المـشابـهةِ لـلوقـفِ الإسـلامـيِّ خـاصَّـةَ الـترسـت، وصـياغـتِها وفـقَ مـا تـتطلَّبُه ضـوابـطُ 

الاستثمارِ الوقفيِّ في الشريعةِ الإسلاميةِ. 
* تـطويـرُ الـتجاربِ الـوقـفيةِ الـناجـحةِ فـي الـبلدانِ المـتصدِّرة؛ِ كـ(التجـربـةِ الـكويـتيةِ)، وتـكييفِها مـع المُـعطياتِ الـوطـنيةِ 

خدمةً للتنميةِ. 
* تـطبيقُ الـصِّيَغِ الـتمويـليةِ الحـديـثةِ وجـعلُ الأصـولِ الـوقـفيةِ أسـهاً نـقديـّةً، واسـتدراجُ أوقـافٍ جـديـدةٍ ذاتِ سـيولـةٍ عـالـيةٍ 

لتمويلِ المشاريعِ الوقفيةِ بما يخدمُ الجوانبَ المختلفةِ للتنميةِ. 
* الاســتفادةُ مــن الآراءِ الفقهــيةِ المــتعلِّقةِ بـ(طــبيعةِ الأصــولِ الــوقــفيةِ وضــوابــطِ تــثميرِهــا)؛ كـ(المــسائــل المــتعلِّقةِ بــوقــفِ 

النقودِ، واستبدالِ الوقفِ). 
* تحـفيزُ الخـُبراءِ عـلى ابـتكارِ صـِيَغٍ أُخـرى لـلاسـتثمارِ الـوقـفيِّ بـُغيَةَ إيـجادِ  مـصادرَ تمـويـليةٍ يـكون لـها دَورٌ فـي مـحاربـةِ 

(الفقرِ، والبطالة). 
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